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 جزئياً ؟« سويفت»ظام سيا عن نعَزلُ رو هل يكون 

 
 البروفسور مارون خاطر

 باحث في الشؤون الماليَّة والإقتصاديَّة
 

جمعية الاتصالات »وروبي، بات وشيكاً، يَعزل روسيا عن نظام يلة الماضية تَزخيماً للاتصالات والمشاورات في محاولةٍ لانتزاع إجماع أشَهِدَت الساعات القل
يّام هجوماً روسياً على كعقابٍ لها على غزوها أوكرانيا. كما بات معلوماً، تَشهَدُ أوكرانيا منذ عِدَّة أ« سويفت«أو ما يعرف بـ« رفين المصالميَّة بماليَّة العاال

 د بين محاور الشرق والغرب.اراضيها جَعَلَ مِنها ساحةً للاقتتال المُتجَد  
ل العسكري. في هذا الإطار يُشَك ل  لروسيَّةالأزمة االمباشر في  في ظل استبعاد التدخل الأوروبي  الأوكرانية، يَتَقدَّم خيار العقوبات الماليَّة كبديل عن التَدَخُّ
ليه مع ها لناحية تداعياتها على الاقتصاد الروسي. في حال التوافق عالمصرفي أحد أبرز هذه العقوبات وأشَدَّ « سويفت»هديد بفصل روسيا عن نظام الت

بي يَعتَمِد على الغاز الروسي هذا قرار تداعيات اقتصاديَّة كبيرة على شركاء روسيا الاقتصاديين وعلى رأسهم أوروبا نفسها. فالعُمقُ الأورو تَكون لوبيين، سَ الاور 
 الإمدادات. % من مجمل 26.9تياجاته، في حين يُشَك ل النفط الخام الروسي % من إجمالي اح 41بنسبة تَصِل إلى قرابة 

  
ك ل حاجة استراتيجية للبلدان المستوردة ي غالبية بلدان شرق المتوسط وشمال أفريقيا. فما تُصَد رُهُ روسيا من نفط وغاز ومن مواد أوليَّة وأغذية يُشَ كذلك فالحال 

رر لتَ  د، طالَ حتّى من يُلو حون بهذا الفصل. لمواجهة هذا التهديدمما سَيوس ع دائرة الضَّ اء نظام دفع مصرفيّ خاص بها كما فَعَّلت سيا بإنشقامت رو  غير المستج 
« سويفت» عن نظام ل ملحوظ في السنوات الأخيرة. إلاَّ أنَّ هذه الخيارات لا تُشك ل بديلاً استخدامها لنظام دفع صيني بالتوازي مع خفض تعاملاتها بالدولار بشك

 يا.جية لروسية الخار لتعاملات التجار % من ا 80الذي تَمُرُّ عَبرَه أكثر من 
  

يؤدي إلى إنهاء الجزء الأكبر من التعاملات الدولية لهذه على البلدان العربية، نشدّد على أنَّه س« سويفت»بالعودة إلى تداعيات عَزل روسيا المتوَقَّع عن نظام 
ى الضغوطات السياسية التي قد تَحول دون استبداله ببدائل أيضاً الرفية بل التعاملات المص لا يَعود ذلك فقط إلى أهميَّة ومصداقيَّة هذا الن ظام فيالبلدان معها. 

حَيَويًا للمواد الغذائية الأساسية التي تَرِد إلى دَثَ، تأثيراتٌ أساسيَّةٌ على الأمن الغذائي إذ تُعَدُّ روسيا مصدراً عَمَلياً، ستكون لهذا القطع، إن حَ «. شرقية المنشأ»
ك ل روسيا ضُعف الإنتاج المحلّي للحبوب في منطقة شمال أفريقيا وفي أكثرية البلدان العربية. بالإضافة إلى الغذاء، تُشَ في ظل  الأسود  منطقة عبر البحرهذه ال

 في المنطقة. وسوريا بالذخائر والأسلحة في إطار استعادة النفوذ الروسي مصدراً أساسياً لتزويد بعض الدول العربية كالجزائر والعراق
 
قد تُشَك ل مصدراً بديلًا نتائج إيجابية على بعض البلدان العربية كقطر وليبيا ومصر والجزائر التي « سويفت»يكون لفصل روسيا عن نظام  أخرى، قدن ناحية م

أن حجم الاستثمارات  شير إلىتَّصل نُ لروسيَّة. في سياق مُ تعويض النَّقص الناتج عن التوقف المحتمل للإمدادات ا لإمداد أوروبا بالطاقة من دون أن تتمكَّن من
محدودة في هذا الإطار حصراً. في قراءةٍ تَربُطُ الاقتصاد « سويفت»عمال مليار دولار مما يجعل تداعيات منعها من است 20الروسيَّة في الدول العربيَّة لا يتعدى 

سط وشمال أفريقيا والذي يَعود بالأساس إلى تراجع نفوذ الدول شرق الأو منطقة الالتوسُّع الروسي في بالمعطيات الجيوسياسية، قد يُساهم هذا الفَصل بِلَجم 
يطاليا.  الأوروبية الاساسيَّة كفرنسا وا 

  
لاستيراد بالإضافة دودة بسبب عدم قدرة الاقتصاد اللبناني المُنهار على امح« سويفت»كون التداعيات على لبنان بسبب الفصل المحتمل لروسيا عن نظام قد ت

بأزمةٍ غذائية عالمية تكون نتائجها  السلع المستوردة. ويبقى التخوُّف من النتائج غير المباشرة لهذه الحرب على الأمن الغذائي في حال تَسَبُّبهاد مصادر لى تعدُّ ا
لبيَّة على الصادرات اللبنانيَّة الى روسيا التي نتائج س ذا الفصلإلى أنَّه ستكون له دِنا. بالإضافة إلى ما تَقَدَّم، لا بدَّ من الإشارةوخيمةً على البلدان المكشوفة كَبَلَ 

 من تواضُعها. تبقى حاجةً ملحة في ظل  الانهيار الذي نَعيش على الرُّغم
  

ستتخذ  أم أنها لى قدمه؟كَمَن يُطلِقُ رصاصةً عفتكون « سويفت»يار عزل روسيا عزلًا تاماً عن نظام في النهاية يبقى السؤال: هل تعتمد الدول الأوروبيَّة خ
ة بالطاقة أو الغذاء أو الاثنين معاً عبر فرض العقوبات على عدد تدابير محدودة على غرار ما يُلَم ح اليه المسؤولون الألمان فَيَتِمَّ استثناء التعاملات المتعل ق

 البنوك؟ محدد من
د الر   ضارباً في المصالح يصُبُّ حتماً لمصلحة روسيا؟ القادم من الأيام كفيلٌ بحمل الإجابة ظَه ر تالذي يُ  وسي على هذا التَخَبُّطإستطرادًا نسأل، ماذا سيكون الرَّ

 الشافية!
  

  الحروب عن جميع شعوب الأرض ولِيُحِلَّ سلامه في نفوس أهلِها...لِيُبعد الله


